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ملخص
إن تجریم الاعتداءات على البیئة في القوانین الجنائیة الداخلیة والقانون الدولي الجنائي یخضع أساسا لتأثیر مدرستین 

لثانیة تنكر علیه أي وضع خاص ضمن هذه رئیسیتین، الأولى تجعل الإنسان محور أي حمایة في هذا المجال، بینما ا
، وإذا كان تأثیر المدرسة الأولى بارزا في التشریعات الداخلیة، فإنها رغم "النظام البیئي"الحمایة التي تبسطها على مجمل 

ذلك سمحت للمدرسة الثانیة بوضع بصمة هامة لها أیضا في هذه التشریعات، الأمر الذي لا نجده في القانون الدولي 
، ویظل تأثیر لجنائي، حیث یطغى الفكر الممجد للإنسان على التجریم البیئي سواء زمن النزاع المسلح أو زمن السلما

. فیه بسیطا جداالمدرسة البیئیة 

.محور حمایة، جریمة دولیةجریمة بیئیة، :حاتیكلمات المفال

The Bases for the Criminalization of Environmental Violations between Domestic
Law and International Criminal Law

Abstract
The criminalization of attacks against the environment in domestic criminal laws and
international criminal law is under the influence of two great schools: the first so-called
"anthropocentric", which considers the human being as the center of protection in this field
and the second "eco-centric" which denies any special status in this protection and confers
protection on the whole "ecosystem". If the influence of the first school is clearly visible in the
domestic legislation, it allows the second school to leave an important imprint in these
legislations, something which is not visible in international criminal law, where the
anthropocentric thought dominates incrimination in times of armed conflict more than in
times of peace, and the influence of the eco-centric school remains minimal.

Key words: Environnemental crime, center of protection, international crime.

Résumé
L’incrimination des atteintes à l’environnement, dans les législations pénales internes et le
droit international pénal, est sous l’influence de deux grandes écoles: la première dite
«anthropocentrique», qui considère l’Homme comme le centre de la protection dans ce
domaine, et la deuxième «éco - centrique» qui lui nie tout statut particulier dans cette
protection et confère une protection à l’ensemble de «l’écosystème». Et si l’influence de la
première école est nettement visible dans les législations internes, elle permet à la deuxième
école de laisser une empreinte importante dans ces législations, chose qui n’est pas visible en
droit pénal international, où la pensée anthropocentrique domine l’incrimination en temps de
conflit armé plus qu’en temps de paix, et l’influence de l’école éco-centrique reste minime.

Mots-clés: Crime environnemental, centre de protection, crime international.
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مقدمة 
الداخلي، ة للقوانین الجنائیة على المستوىالبیئة في الوقت الحالي حیزا هاما ضمن الاهتمامات الحدیثتنال

ضمن فئة جدیدة جاء تجریم الاعتداء على البیئةبشریة منذ الأزل،الالتي تعرفها طبیعیة الجرائم الفئةبعیدا عن و 
وحتى لو أن جل التشریعات التي ابتدعتها السلطة العامة لمجابهة مخلفات الحداثة، " الجرائم المصطنعة"تعرف بـ 

فقد تطول قائمتها ، ها لا تتفق في أصناف هذه الجرائمالداخلیة في كل أنحاء المعمورة تعترف بالجرائم البیئیة إلا أن
الفلسفیة، التي تتأرجح هم، ومرد ذلك اختلاف وجهات نظر المشرعین وتوجهاتلدى آخرینروقد تقصالبعضلدى 

école(، مدرسة تجعل الإنسان محور الكون ومن ثم محور الحمایة القانونیة)1(أساسا بین مدرستین رئیسیتین

anthropocentrique( نة الكونیة الممیزة، ولا یشكل بالنسبة لها أكثر من أنه عنصر لا تمنحه هذه المكا، ومدرسة
لضرورة بسط الحمایة ، فتدعو من ثم "البیئة"حیة وغیر حیة، تشكل في مجموعها وعلاقاتها فكرة من عناصر جمة

école écoبعناصرها المختلفة بمعزل عن البشرلتشمل البیئة - centrique).(

على الأقل (حظ أي موضوع دولي آخر بنفس ما حظیت به البیئة من اهتمام،أما على المستوى الدولي، فلم ی
بین اتفاقیات وإعلانات وقرارات -، حیث تبلغ النصوص التي تتناولها وعناصرها بالحمایة )بتقدیر كمي

، 1972عددا هائلا یوحي بوجود صحوة عالمیة منذ مؤتمر ستوكهولم حول البیئة البشریة لعام -.... وتوصیات
، وضرورة التعاون الدولي لصدها أو على الأقل التخفیف من آثارهاوتنبه المجتمع الدولي للمخاطر المحدقة بها 

مجموع القواعد القانونیة الدولیة التي تسعى لحمایة : "فكانت نشأة القانون الدولي للبیئة الذي یعرف على أنه
طبیعة "، فرضتها "تضامنیة"دولیة تقتضي حمایة "مصلحة"، أكبر دلیل على نمو وعي دولي بوجود )2("البیئة

فصاحبت ظهوره في بدایة . ، متمثلة في الطابع العابر للحدود والعالمي للإشكالات البیئیة المعاصرة"الأشیاء
حق أجیال المستقبل "سبعینیات القرن العشرین ظهور أفكار جدیدة لم یعرفها القانون الدولي التقلیدي، على غرار 

كصاحبة حق في بیئة " الإنسانیة"في القانون الدولي، إنها " كیان جدید"كما بدأ الحدیث عن ". لیمةفي بیئة س
سلیمة، لذلك تطورت النصوص الدولیة التي تحمي البیئة كتراث مشترك للإنسانیة یجب المحافظة علیه لأجیال 

وتأثیر المدرستین اتا مصطلحا دارجا، لا یعد بت" الدولیة"ورغم هذا كله فإن مصطلح الجریمة البیئیة . المستقبل
ي بعض نقاط عما یمكن رصده من السابقتین في تجریم الاعتداءات على البیئة على المستوى الدولي قد یختلف ف

باختلاف الظرف، بین تختلف-الدوليفي القانون –ثیر لهما في التشریعات الداخلیة، ذلك أن قواعد الحمایة تأ
.السلمقواعد لحالة مسلح و النزاع القواعد لحالة 

المهتم بالبیئة، ومحاولة -الجنائي–الدولي و الداخليمما یثیر تساؤلات جمة، تدعو لمعایرة النظام القانوني
والمدرسة école anthropocentrique)(كیف أثرت كل من المدرسة الممجدة للإنسان : التالیةالإشكالیةبحث 
ي تجریم الاعتداءات على البیئة سواء في التشریعات الجنائیة الداخلیة أو في ف(école éco-centrique)البیئیة

:یةتهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال العناصر الآالقانون الدولي الجنائي؟ 
.الممجدة للإنسان وأثرها على تجریم الاعتداءات على البیئةالنظریات-1
.أثرها على التشریعات الجنائیة الداخلیة1-1
.على القانون الدولي الجنائيأثرها 1-2

:یتینتالنقطتین الآمن خلال النظریات البیئیة وأثرها على التجریمسنتناولثم ثانیا
.أثرها على التشریعات الجنائیة الداخلیة1-2
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.أثرها على القانون الدولي الجنائي2-2
.النظریات الممجدة للإنسان وأثرها على تجریم الاعتداءات على البیئة-1

مدرستان أو اتجاهان متضادان، الأول یحمي البیئة مایة البیئة، تتقاذف أحكامهلحالقانون عموما في تناولهإن 
من خلال مروره أولا بحمایة الإنسان فلیس الغایة منه هي حمایة العناصر البیئیة في حد ذاتها بل كنتیجة لحمایة 

anethhomocentriqueنساننسان یحمي البیئة، إنها نظرة المدرسة الممجدة للإالإ l’école ، على عكس التیار
الثاني الذي یسعى لحمایة البیئة بكل عناصرها المجردة والمستقلة عن الكائن البشري، فیثبت حق البیئة في 

.الحمایة دون وساطة الإنسان
نسان مركز الكون، ترى أن الإ" فوقیة"فالنظرة التقلیدیة التي تجعل الإنسان مركز الحمایة، تنطلق من نظرة 

ومركز كل اهتمام وحمایة إیكولوجیة، ومن ثم لا ترصد أي حمایة للبیئة إلا لأن المساس بها یمكن أن یضر 
وهذه النظرة الفلسفیة تجد ترجمة قانونیة لها من . )3(بمستقبل البشر، فحمایتها تندرج ضمن تحقیق رفاه الإنسان

".الأشیاء"فقط هم من یتمتعون بها دون " الأشخاص"علت ، والتي ج"الشخصیة القانونیة"خلال مفهوم 
أي تلك التي لا یمكن فصلها عن الإنسان ونشاطه باعتباره " البیئة البشریة"فالبیئة حسب رواد هذه النظریة هي 

فكیف أثرت هذه النظرة في مفهوم البیئة في حد ذاتها، وكیف كان لذلك أثر أهم فاعل في هذا النظام الكوني، 
.على مفهوم الجریمة البیئیة وصورها، هذا ما سنراه في إطار القوانین الداخلیة، وكذا القانون الدولي الجنائيأیضا

أثرها على التشریعات الداخلیة1--1
هو محور الحمایة، غالبا ما تدرج عناصر من " الإنسان "إن التشریعات المتأثرة بهذه المدرسة، ولأنها تعتبر 

لاحقا " الاصطناعیة"تعریف البیئة نفسها، وذلك بغیة رصد حمایة خاصة لهذه العناصر صنع الإنسان في نطاق 
)4(مثلا القانون المصريفمن التشریعات العربیة التي تظهر فیها لمسة هذه المدرسة .في التشریع البیئي الجنائي

ن مواد وما یحیط به من هواء المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویه م«: حیث یعرف البیئة بأنها
".وماء وتربة وما یقیمه الإنسان من منشآت

المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة من إنسان وحیوان ونبات : "على أنها)5(الكویتيیعرفها القانون كما
وكذلك وكل ما یحیط بها من هواء وماء وتربة، وما یحویه من مواد صلبة أو سائلة أو غازیة أو إشعاعات

فلا تنفصل البیئة حسب هذین التعریفین عما أوجده الإنسان في ".المنشآت الثابتة والمتحركة التي یقیمها الإنسان
.الطبیعة من منشآت
المحیط الحیوي الذي تتجلى ":أنهابحیث یعرف البیئة ،)6(كثر تفصیلا لدى المشرع الإماراتيوكانت الفكرة أ

عنصر طبیعي یضم الكائنات الحیة من : لمختلفة، ویتكون هذا المحیط من عنصرینفیه مظاهر الحیاة بأشكالها ا
إنسان وحیوان ونبات وغیرها من الكائنات الحیة، والموارد الطبیعیة من هواء وتربة ومواد عضویة وغیر عضویة، 

من منشآت ثابتة ما أدخله الإنسان إلى البیئة الطبیعیة وعنصر غیر طبیعي یشمل كل.الطبیعیةكذلك الأنظمة 
، فلقد أطنب المشرع "وغیر ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعة ومبتكرات وتقنیات

، كدلیل على تأثره بالمدرسة الممجدة للإنسان، حیث سیدرج لاحقا "بیئة بشریة"الإماراتي في تعداد أمثلة عما یعتبره 
تحیط "ة لها، فحسب منظوره فالبیئة هي مجموع عناصر طبیعیة كما هاما من النصوص التي تكفل الحمای

هو محور الحمایة في - وما یرتبط به-، فالكائن البشري"صنع الإنسان"، وأخرى اصطناعیة هي من "بالإنسان
.هذه التشریعات البیئیة
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العوامل والعناصر الطبیعیة مجموعة من: "لحمایة البیئة على أنهافیعرفها القانون البلغاري القوانین الغربیةأما
وأخرى من صنع الإنسان المترابطة، التي تمس بالتوازن البیئي ونوعیة الحیاة والصحة البشریة والتراث الثقافي 

(7)."والتاریخي والمناظر

فكان التعریف واضحا في تعداد عناصر طبیعیة وأخرى مستحدثة، دخیلة على الطبیعة، هي من صنع 
، "أسمى المصالح الجدیرة بالحمایة"م یخف هدفه الأساسي من هذا التشریع، بذكره لما یعتبره كما أنه ل.الإنسان

، وكلها عناصر لا "والتراث الثقافي والتاریخينوعیة الحیاة والصحة البشریة: "حیث یذكر إلى جانب التوازن البیئي
.ألا وهو الإنسان-حسب منظوره–تنفصل عن الكائن الأسمى 

التراث الثقافي "على اشتمال البیئة على 1987أفریل 07المؤرخ في 87-11انون البرتغالي رقم كما نص الق
ثار والمباني والمنشآت ذات الطابع التاریخي والثقافي والطبیعي كجزء لا یتجزأ من البیئة، وهذا المصطلح یشمل الآ

موعها تراثا ثقافیا وطبیعیا ینبغي المحافظة المتمیز، والتضاریس الطبیعیة الهامة لدى الدول والتي تشكل في مج
هي في الأصل اصطناعیة ومستحدثة من " بیئیة"ذهب المشرع البرتغالي لتعداد عناصر و .)8("علیه من التلوث

.قبل الإنسان
.النظم الإیكولوجیة والأجزاء المكونة لها-أ": فیعرفها بأنها(9)أما القانون النیوزیلندي

.بیعیة والمادیةجمیع الموارد الط-ب
.الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والجمالیة والثقافیة التي تؤثر على البیئة أو التي تتأثر بالتغیرات البیئیة-ج

في تعریفه للبیئة لفظ الإنسان، فإنه یشیر لعناصر ترتبط به، حیث یذكر النیوزیلنديفحتى وإن لم یدرج القانون 
.والتي هي حتما نتاج النشاط البشري" والجمالیة والثقافیةالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة"

دثة، معتمدة في عناصر طبیعیة وأخرى مستحالكثیر من التشریعات الغربیة لاعتبار البیئة مجموعتوهكذا ذهب
.ذلك تعاریف واسعة، تبرز في طیاتها مكانة خاصة لكائن متمیز هو الإنسان

ذلك السلوك الذي یخالف من یرتكبه تكلیفا : "ریمة البیئیة على أنهاهذه النظریة تعرف الجكما أنه في ظل
یحمیه المشرع بجزاء جنائي، والذي یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیةـ مباشرة أو غیر 

.)10("الطبیعیةمباشرة، یؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحیة والموارد الحیة، مما یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته
فیربط رواد هذه المدرسة بین الاعتداء على البیئة وبین ما یحققه هذا الاعتداء من ضرر قد یطال الإنسان وحیاته، 

، جاعلین هذه النتیجة أساسا لتجریم الاعتداء، رغم أن السلوك أو ون أساسا إلا بهذا النوع من الضررحیث لا یعتدّ 
أي البیئة عموما بكل أو بعض عناصرها التي تتجاوز " البیئة"تغییرا في خواص الفعل المادي المكون لها سیحدث 

.في كثیر من الأحیان، وقد لا تطاله أساسا بأي ضرر" الإنسان"
أو المساس " الإضرار بصحة الإنسان"في النصوص العقابیة التي تشترط عادة المدرسة كذلك ویظهر أثر هذه 

عتداء البیئي، أو تلك النصوص التي تسعى إلى جانب حمایة صحة الإنسان بسلامته أو رفاهه كنتیجة حصریة للا
. إلى حمایة مصالح أخرى غیر بشریة بصورة ثانویة) كهدف أساسي(

ن من أهم إفلطالما ارتبطت قوانین البیئة بقوانین الصحة، ولطالما تلازم هذان الفرعان من فروع القانون، حیث 
نوع من الاعتداء الذي التلوث، والذي یرصد عقوبات صارمة في مواجهة هذا الالمحاور البیئیة الكبرى، محور 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یُحدث أو قد یُحدث مضرة بالصحة ":یتمثل في
ما جاء في ك-، "وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة
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، فالتلوث هو قبل كل شيء، حسب المنظور الممجد للإنسان، إضرار بصحة -03/10من القانون 04المادة 
من أهم الانشغالات التي تثیر الرأي العام، والتي تأخذ حیزا هاما " الصحة العمومیة"، ولكون )وممتلكاته(الإنسان،

ئیة تدور في هذا الفلك، حیث تجرم الأفعال المضرة بصحة في السیاسات العامة للدول، فإن معظم الجرائم البی
. الإنسان والناجمة عن التلوث، مكرسة بذلك مجالا جد واسع للفلسفة الممجدة للإنسان في المجال البیئي

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 03/10من القانون 52ومثال ذلك ما ورد في التشریع الجزائري في المادة 
یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري، صب أو غمر أو ترمید لمواد ...: "ستدامة، حیثالتنمیة الم
:من شأنها

.ةالإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحری-
.عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحري-
.ة من حیث استعمالهاإفساد نوعیة المیاه البحری-
.حلیة والمساس بقدراتها السیاحیةالتقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر، والمناطق السا-

واضح بشدة في هذه المادة، التي أدرجناها كمثال عن جعل المنفعة البشریة أساسا " الممجد للإنسان"فالتوجه 
صحته، "عل التلویث بنتائجه التي تطال الإنسان أساسا في لتجریم الاعتداء على البیئة، حیث ربطت المادة ف

فقرات منها، مقابل إشارة بسیطة لنتیجة واحدة تطال النظام 04في " استعماله للمیاه، ورفاههو أنشطته الملاحیة، و 
.البیئي البحري ككل

ن المصلحة الأولى إحیث فهكذا تجد المدرسة الممجدة للإنسان حیزا هاما لها في التشریعات الجنائیة الداخلیة،
قد تكون ،"مجموع مصالح بشریة" التي یجب صیانتها في منظور هذه التشریعات تبقى أولا وقبل كل شيء هي 

ترصد لها أو أقل من ذلك أهمیة، كالرفاه والتنزه والاستمتاع، والتي رغم ذلك الحیاة،كالصحة، ونوعیةحیویة،جد 
".قوانین حمایة البیئة"یه هذه التشریعات حمایة جنائیة واسعة في إطار ما تسم

هذا عن حال تأثیر المدارس الممجدة للإنسان في التشریعات الداخلیة، فما هو تأثیرها في القانون الدولي 
الجنائي؟

.أثرها على التجریم في القانون الدولي الجنائي2-1-
ن نبحث تأثیرها أولا في ألجنائي، یجب للوقوف على تأثیر هذه المدرسة على التجریم في القانون الدولي ا

إعلان ولعل أهمهامفهوم البیئة كما یراه القانون الدولي، وهذا في بعض النصوص البارزة في هذا المجال،
یعد من أهم والذي ، 1972جوان 16و5ستوكهولم المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة المنعقد بین 

ن نستشف من الفقرة یمكن أإلا أننالم یدرج تعریفا صریحا لها، ورغم أنهبحمایة البیئة، الوثائق الدولیة التي تعنى 
إن ":للبیئة، حیث ورد فیها" واسعا"، متبنیا مفهوما في آخر جملة فیها، أنه یشیر إلى البیئة بعنصریهامنه1

ضروریان لسلامته ولتمتعه ، العنصر الطبیعي، والعنصر الذي أنشأه هو بنفسه، هما )الإنسان(عنصري بیئته
مؤتمر "طلق علیه عمدا تسمیة ، فهذا المؤتمر قد أُ "الكامل بحقوقه الأساسیة، بما في ذلك الحق في الحیاة نفسها

، كدلالة واضحة على توجه دولي لاعتبار البیئة أساسا بیئة الإنسان، وكصورة واضحة لتأثیر "البیئة البشریة
.اب المدارس البیئیةالمدرسة الممجدة للإنسان على حس

الصادرة عن مجلس أوروبا، المتعلقة ) 1993جوان lugano)21اتفاقیة لوغانو وهو ما ذهبت إلیه أیضا
حیث تبنت منها 10الفقرة 02بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن النشاطات الخطیرة للبیئة في المادة 
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ئة العناصر الطبیعیة اللاحیة والحیة مثل الهواء والماء والتربة تشمل البی: "تعریفا موسعا حیث جاء فیهاأیضا 
فهي أیضا تشیر ."الأملاك المكونة للتراث الثقافي والمظاهر الخاصة بالمناظرو والتفاعلات بین هذه العوامل، 

.كجزء من مفهوم البیئة) البشریة(لعناصر البیئة الاصطناعیة 
یجب أن ننوهالتشریعات الداخلیة هو مصطلح رائج وجد متداول، فضمن " الجریمة البیئیة"إذا كان مصطلح و 

، معروفن مصطلح الجریمة البیئیة الدولیة لیس بمصطلح إأن الأمر مختلف في القانون الدولي الجنائي، حیث
بل هو تعبیر عن طموح فقهاء ونشطاء إیكولوجیین یسعون لبسط حمایة أكبر للبیئة بمختلف عناصرها من خلال 

لها، " الانتهاكات الجسیمة"للبیئة، بالسعي لتجریم " فعال"ع عن فكرة إقحام القانون الدولي الجنائي كحام الدفا
ومبادئلأحكامجسیمةمخالفةیعدامتناعأولفع"تندرج ضمن كل:أي اعتبار" الجریمة الدولیة"ومنحها وصف 

الأساسیةبالمصالحوالمساسالدولي،العامظاموالنالأمنفيالاضطرابإحداثشأنهمنویكونالدولي،القانون
العقابتوقیعوضرورةالدولیة،المسؤولیةمعهیستوجبمماالبشري،الجنسوأفرادالدولیةللجماعةوالإنسانیة

منأومالمجر الفعلطابعمنإماهذا النوع من الجریمةخطورةفتظهر.)11("المخالفةتلكمرتكبعلىالجنائي
الدولیینوالأمنالسلامحفظتعرضأنهافيالجسیمةخطورتهاتظهركماالفاعل،لدىالدافعمنأورهآثااتساع
اكل سلوك ـ فعلا كان أو امتناع": ومن ثم فالجریمة البیئیة الدولیة یمكن تعریفها بأنها.)12(بهماتخلكماللخطر

ضطراب اإحداثشأنهمنه المساس بالبیئة ویكونالدولي، یترتب علیالقانونومبادئلأحكامجسیمةمخالفةیعد
تلكمرتكبعلىالجنائيالعقابتوقیعوضرورةالدولیة،المسؤولیةمعهیستوجبممتد دائم وخطیر فیها، مما

.فلا یرقى الاعتداء على البیئة إلى درجة الجریمة البیئیة الدولیة ما لم یكن ذلك الاعتداء جسیما".المخالفة
.اقبة علیها على مستوى دولي قد یكون أكثر نجاعة من الحمایة على المستوى الداخليوالسعي للمع

، كان من الطبیعي أن یهتم القانون بطابع انتشاري تتعدد فیه الأخطار والضحایاالبیئي یتمیزالإجرام ولأن
لف حسب الظرف الذي الدولي بالبیئة كقیمة إنسانیة مشتركة، لكن أساس تجریمه للاعتداءات التي تلحقها سیخت

. یؤتى فیه الفعل، بین حالة السلم وحالة النزاع المسلح
هي صورة " الجرائم الدولیة"ولعل جهود المجتمع الدولي في تجریم الاعتداءات على البیئة واعتبارها من قبیل 

م البروتوكول نجدها أكثر وضوحا في زمن النزاع المسلح، حیث كان إدراج بند یُعنى بحمایة البیئة ضمن أحكا
الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف أمرا دعت له العدید من الأطراف خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بین سنوات 

، biotope" بیوطوب"وهو الأمر الذي عُهد إلى مجموعة عمل سمیت ،)13(البروتوكوللإعداد 1974-1977
.یة للصلیب الأحمر وعن برنامج الأمم المتحدة للبیئةوالتي ضمت ممثلین عن الدول وممثلین عن اللجنة الدول

وقد ، الممجد للإنسان والممجد للبیئة، حیث تباینت الآراء خلال هذا المؤتمر وظهر الاتجاهان المتضادان
ناصرت عدة دول الاتجاه الأول ورأت أنه أكثر تناسبا مع أهداف القانون الدولي الإنساني عموما، والذي وُضعت 

، ویمكن لهذا أن یتم "البیئة البشریة"، ومن ثم فالبیئة الجدیرة بحمایة هذا القانون لیست إلا "الإنسان"یة أسسه لحما
حیث یُحظر المساس أو تخریب "في إطار النصوص التي رُصدت لحمایة المدنیین من آثار العملیات العدائیة، 

وازنها هو شرط ضروري لحیاة السكان المدنیین، البیئة الطبیعیة بأي وسیلة أو أسلوب، باعتبار أن الحفاظ على ت
".ولا تكون البیئة الطبیعیة محلا لعملیات انتقامیة

ول، من القسم الأفي الفصل الثالث المعنون الأعیان المدنیة،من ذات البروتوكول55/1وجاء في المادة 
تراعى أثناء القتال حمایة ":"ان المدنیینالسك"القتال، من الباب الرابع المعنون آثار المعنون الحمایة العامة من 
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البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب 
أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة 

".نأو بقاء السكا
".تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة-02وجاء في الفقرة

فالبیئة حسب هذه المادة، وحسب موضعها من البروتوكول، لیست إلا عینا مدنیة، وحمایتها تندرج في إطار 
.بالدرجة الأولى" بیئة بشریة"حمایة المدنیین، أي هي 

درج صور الجرائم البیئیة ضمن توالتي منه،08المادة فيسي الأساروما نظام وهو نفس النهج الذي تبناه 
:أدرجت في فقرات متفرقة منها جرائم تعد من قبیل الجرائم البیئیة، حیث حددتها بالأفعال التالیةف.جرائم الحرب

، أي وقوع أي من الأفعال المشار إلیها في1949أوت 12الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في -أ
من المادة الثامنة من النظام الأساسي ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیهم أحكام اتفاقیة جنیف أ/2البند

إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیها دون أن ":منها04والتي جاء في الفقرة . ذات الصلة
.ریقة عابثةتكون هناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبط

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النازعات الدولیة المسلحة، في النطاق الثابت -ب
والتي . من المادة الثامنة من النظام الأساسيب/2للقانون الدولي، أي وقوع أي من الأفعال المشار إلیها في البند 

.أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكریة، قع مدنیةتعمد توجیه هجمات ضد موا-"2:من ضمنها
تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین -4

أو عن إلحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطه 
.س إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرةواضحاً بالقیا

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكریة بأیة وسیلة -5
.كانت

لخیریة، تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو ا-9
.والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شریطة ألا تكون أهدافاً عسكریة،والآثار التاریخیة

.لم یكن هذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمه ضرورات الحربتدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما-13
.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة-17
.ت الخانقة أو السامة أو غیرها من الغازات وجمیع ما في حكمها من الأسلحةاستخدام الغازا-18
أو ،استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها-20

ه الأسلحة والقذائف بشرط أن تكون هذ،تكون عشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة
عن طریق تعدیل یتفق ،درج في مرفق لهذا النظام الأساسيوالمواد والأسالیب الحربیة موضع حظر شامل وأن ت

.سوائل أو المواد أو الأجهزة.123، 121والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتین 
في ،نازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليالخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المالانتهاكات-هـ

:أي من الأفعال التالیة،النطاق الثابت للقانون الدولي
.تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمه ضرورات الحرب-12



2019ديسمبر  -04عدد  -25المجلد  في الاقتصاد وإدارة القـانون                مجلة التواصل

26

ب الناتجة عن الانتهاكات الجسیمة جرائم الحر في نظر الویتضح من نص هذه المادة أن المحكمة مختصة ب
للقوانین والقواعد المنظمة لسیر العملیات الحربیة، سواء أكانت هذه القواعد مكتوبة أو عرفیة، وسواء أكان النزاع 

ن من ی، والفقرات التي تم ذكرها، تضم صنف)14(أنه نزاع مسلح غیر ذي طابع دوليالمسلح ذا صفة دولیة أو
تقع على البیئة الطبیعیة، وجرائم تقع على البیئة جرائم-للبیئةنادا للتعریف الموسع است-الجرائم البیئیة

).الاصطناعیة(المستحدثة 
08من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف، فقد رصدت المادة 55فعلى غرار ما جاء في المادة 

التجریم، مما یعني أن أساس"للبیئة الطبیعیة"دته أو الاصطناعیة مقارنة بما رص" للبیئة المستحدثة"حمایة هامة 
.فیها أیضا یمیل أكثر لاعتبار البیئة عینا مدنیة

في القانون الدولي تي یجب أن یتسم بها الضرر البیئي ویمكن أن نستشف معاییر لتحدید الخطورة والجسامة ال
اض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى الجنائي من خلال نص اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة لأغر 

environnementاختصارا لكلمتي (ENMODوالمعروفة باتفاقیة1976لسنة  modification(، والتي تذكر في
:منها01المادة 

في هذه الاتفاقیة بعدم استعمال لأهداف عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى تقنیات اتتعهد كل دولة طرف"
التي لها آثار ممتدة أو دائمة أو خطیرة، بوسائل تؤدي إلى الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأیة دولة تغییر المناخ 

".أخرىاطرف
، "ممتدة، دائمة أو خطیرة"وقد أتت الاتفاقیات التفسیریة الملحقة بهذه الاتفاقیة بتوضیحات بشأن عبارات متل 

.الكیلومترات المربعةأنها تغطي مساحات تقدر بمئات:ممتدةحیث تعني كلمة 
.أشهرا عدیدة أو موسما تقریباتمتد: دائمة

تسبب خللا أو ضررا جسیما أو ملحوظا على الحیاة البشریة والموارد الطبیعیة والاقتصادیة أو الثروات :خطیرة
.الأخرى

نون الدولي، حیث فمرة أخرى یبرز تأثیر المدارس الممجدة للإنسان على تجریم الاعتداءات على البیئة في القا
.أساسا" الإنسان"ن الخطورة مرتبطة بمدى تأثیر الضرر البیئي الناجم عن الاعتداء على إ

أن أشد ننبه مرة أخرى من الضروري أن ف-في نطاق القانون الدولي الجنائي-التجریم زمن السلمأما عن 
القوانین الداخلیة وأمام هیئات قضائیة طار في إالمتابعة عنها تتم الجرائم البیئیة خطورة زمن السلم لا زالت

باعتبارها هیئة علمیة مرموقة تهتم بالدراسات القانونیة -الرابطة الدولیة للقانون الجنائيحسبغیر أنه و ، داخلیة
نها ساندت فكرة إحیث -وزن وأهمیة في الدراسات الأكادیمیةيالجنائیة، فإن رأیها في الموضوع یعبر عن رأي ذ

إدراج الانتهاكات البیئیة الخطیرة ضمن قائمة الجرائم الدولیة، في قرار صادر عنها منبثق عن مؤتمرها إمكان
: هأنبفاعتبرت منه23في الفقرة 1994سبتمبر 10و04المنعقد في ریو دي جانیرو بین 

المشاعاتتمسالتيوأوطنیةولایةمنأكثرتمسوالتيالبیئةضدالمرتبكةالأساسیةالجرائمإقرارینبغي"
.)15("الأطرافالمتعددةالاتفاقیاتبموجبجرائم دولیةوطنیةولایةكلعنالخارجةالعالمیة

الجرائمسیماولاالدولیة،الجرائمعلىالقضائیةالملاحقةتسهیلفي وأضافت هذه الهیئة آنذاك طلبا یتمثل 
المحكمةاختصاصفيالعالمیةضد المشاعاتالمرتكبةالجرائمإدراجینبغيالعالمیة،المشاعاتضدالموجهة
).1998في إشارة للمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة لاحقا عام (الدولیة 
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ویجب التذكیر أن إدراج الاعتداءات ضد البیئة ضمن الجرائم ضد سلم وأمن البشریة هو وجهة نظر دافعت 
لجرائم ضد سلم وأمن البشریة، والجدیر بالذكر أیضا في هذا عنها لجنة القانون الدولي من خلال مشروع مدونة ا

أحیائیة، منها واللاالأحیائیةالأرض،مكوناتجمیع: "الصدد أن اللجنة كانت تعني أساسا بمصطلح البیئة
تاتوالنباوالحیواناتالمعدنیة،والمواردفیه التربةبماوالبر،والمیاهالجويالغلافطبقاتوجمیعالهواءوتشمل
، مما یعني أن المفهوم الذي تتبناه حول البیئة هو )16("المكوناتهذهبینالمتبادلةالعلاقات الإیكولوجیةوجمیع

، دون المفهوم الموسع "للبیئة الطبیعیة"مفهوم ضیق یحصر عناصر البیئة في العناصر الطبیعیة، ویجعلها مرادفا 
. الذي یضیف للبیئة عناصر مستحدثة

نة القانون الدولي هي التي اقترحت هذا التصنیف وإدراج الجرائم البیئیة ضمن الجرائم ضد سلم وإن كانت لج
وأمن الإنسانیة، إلا أنها تجنبت الخوض صراحة في خصائص هذه الجرائم من خلال النص على ذلك في مادة 

فهمهان المشروع حددتم01صریحة ضمن مشروع المدونة الذي اقترحته، غیر أنها وفي تعلیقاتها على المادة 
المخلةالجرائممدونةنطاق مشروعفيیندرجلكيبشرينشاطأوفعلفيأن تتوافریجبالتيالأساسیةللسمات

فهي أهم ما یمیز هذا النوع من الجرائم، ویمكن : ، والتي یأتي على رأسها عنصر الخطورة)17(الإنسانیةبسلم
فمتى كان في الفعل اعتداء على ركائز (18).آثاره وحجمهااتساعمنوأالمعنيالفعلطابعمنإمااستخلاصها

المجتمع الدولي عد فعلا خطیرا، فالمقیاس الذي تقاس به الخطورة عموما في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة 
(19)."الحیاة البشریة"هو 

یجد مرة أخرى أساسا البیئة زمن السلم، وهكذا فإن الاتجاه الغالب أو الأساس المعتمد لتجریم الاعتداءات على
" الإنسان"له في المدارس الممجدة للإنسان، حیث تقاس خطورة الاعتداء البیئي بما قد یلحقه من آثار على 

.وحیاته، دون اهتمام بنتائج أخرى مهما بلغت شدتها مادام الإنسان وحیاته لیسا متضررین منها
ئم البیئیة بالجرائم ضد الإنسانیة وحتى بجریمة الإبادة، فتكون وسیلة وفي نفس السیاق یمكن أن ترتبط الجرا

لتنفیذها، أي أن الاعتداءات على البیئة قد تستعمل لتحقیق القصد الجنائي الخاص لكلا النوعین من الجریمة 
.الدولیة

تخذ منحى جدیدا جعل فالتطور الذي شهده هذا المفهوم في العشریات الأخیرة، افبالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة 
سواء كان (نورنبورغ، فقد ترافقه تعكس ما كانت علیه عقب محاكماهذه الجریمة تستقل عن حالة النزاع المسلح،

.، كما یتصور قیامها دونه، أي في حال السلم)النزاع دولیا أو غیر دولي
ذي یصیب المصالح الجوهریة أعمال الاعتداء الصارخ ال: ویتمثل الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة في

، وتعتبر جسامة الفعل شرطا )20(لشخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعها رباط دیني أو سیاسي أو عرقي واحد
، فالجریمة ضد الإنسانیة تقتضي أن )21(جوهریا لقیام الركن المادي سواء وقع على شخص واحد أو عدة أشخاص

فتقع الجرائم . )22(بواسطة السلطة العامة للدولة أو بعلم ومباركة منهاتصدر الأفعال التي تشكل الركن المادي لها 
.تنفیذا لمخطط مدروس، تسخّر الدولة قواتها لتحقیقه، أو من جانب تنظیم سیاسي معین ضد جماعة معینة

منه جملة من الأفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانیة، ویورد في 07روما الأساسي فیعدد في المادة نظامأما 
إنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شدیدة أو في أذى الأفعال اللا"الفقرة ك عبارة 

وهي حالة یتصور فیها استعمال أسالیب مضرة بالبیئة ".خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة
.وبصحة الإنسان تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانیة
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اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري من02وأوردت المادة نفسه بالنسبة لجریمة إبادة الجنس البشري والأمر
والتي أصبحت الیوم جزءا من القانون 12/01/1951والتي دخلت حیز النفاذ في 1948والمعاقبة علیها لسنة 

.الدولي العرفي
أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بأن أیا من الأفعال التالیة المرتكبة بقصد التدمیر الكلي

:تعتبر من أفعال الإبادة... بصفتها هذه 
.أعضاء الجماعةقتل-1
.إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطیر بأعضاء من هذه الجماعة-2
.إخضاع الجماعة عمدا، لظروف معیشیة، یراد بها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا-3
.نجاب الأطفال داخل الجماعةفرض تدابیر تستهدف منع إ-4
.نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-5

قد یتعلق بإلحاق ألم جسدي أو عقلي أو معنوي : فإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطیر بأفراد هذه الجماعة
أمراض بأفراد جماعة ما كالتعذیب والتشویه والعنف الجنسي وكل أنواع المعاملة اللاإنسانیة والمهینة، أو نشر 

وأوبئة بین أفرادها، وهي إبادة بطیئة تفقد أفراد الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم في الحیاة بطریقة سویة 
.)23(وطبیعیة

ومن ذلك أن یفرض الجاني على : إخضاع الجماعة لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها الكلي أو الجزئي-
أو أن یكون مناخها )24(من الموارد اللازمة لبقائها على قید الحیاةالمجموعة العیش في بیئة معینة فیها حرمان لها 

.من القسوة ما یجعل العیش فیها مستحیلا والموت محققا
على مقومات الحیاة لدى المجموعة بنقل نفایات سامة الاعتداءبوهي حالات قد تتحقق بارتكاب جرائم بیئیة، 

.لأقالیمها مثلا أو العمل على القضاء على الموارد الطبیعیة التي تعیش منها
وفي هذا السیاق، بدأت أصوات العدید من الفقهاء تنادي بضرورة ابتداع مصطلح جدید یعبر عن هذه 

عالم وناشط بارز مناهض آرثر جورج غالستونعلى غرارالخروقات الجسیمة التي تمس بالبیئة وبالإنسانیة، 
بنا بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى تعریف وتجریم الإبادة التي أدتللحرب، یرى أنه وعلى غرار الطریقة

اعتبار أن الأفعال العمدیة التي تؤدي "التفكیر في الجماعیة، فإن الحرب في فیتنام كان یفترض أن تؤدي بنا إلى
جریمة ضد "لتدمیر الدائم للبیئة التي یعیش فیها شعب ما في نمط عیش اختاره هو، یجب اعتبارها إلى ا

.)25("الإبادة البیئیة" أن تسمى باسم ، والذي اقترح"الإنسانیة
15وفي نفس هذا السیاق جاء تصریح المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة السیدة، فاطو بنسودا في 

في إطار إصدار وثیقة عن السیاسة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة باختیار ،2016م سبتمبر من عا
ن المحكمة ستوجه اهتمامها من الآن بقضایا تتعلق بالاستغلال غیر المشروع حیث أعلنت أوترتیب الدعاوى، 

هذا طبعا في إطار اختصاص ، ویظل )26("للموارد الطبیعیة، والتملك غیر المشروع للأراضي، وتخریب البیئة
هو المخول أساسا لملاحقة الجناة في مثل هذه " الوطني"میلي، حیث یظل الاختصاص القضائي كالمحكمة الت

.)27(القضایا
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ن الاعتداءات على الأراضي والعناصر البیئیة التي تتم في إطار ممنهج وتمس مساسا خطیرا بحقوق إحیث 
، وذلك طبعا في حدود اختصاصها الموضوعي الذي ة الجنائیة الدولیةالإنسان هي من صمیم اختصاص المحكم

.یمتد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة إبادة الجنس البشري وجریمة العدوان
سواء زمن ، -منظور القانون الدولي الجنائيمن- البیئیةفهناك ربط وثیق بین حقوق الإنسان والجریمة 

حتى زمن السلم، مما یرجح الغلبة للمدرسة الممجدة للإنسان، ویجعل تأثیرها كبیرا جدا في و النزاع المسلح، أ
.تجریم الاعتداءات على البیئة في هذا الفرع من فروع القانون

.وأثرها على تجریم الاعتداءات على البیئةالبیئیةالنظریات-2
یة مناقضة تماما، تنظر له نظرة تكاد تكون أمام النظریة التي تمجد الإنسان وتمنحه مكانة خاصة، ظهرت نظر 

، ترى فیه طفیلیا محتملا لباقي الكون، أو مركبا متناهي الصغر فیه وحلقة صغیرة في سلسلة إیكولوجیة لا "دونیة"
، فالبیئة أو المحیط لیست ما یحیط بالإنسان ویؤثر على حیاته وصحته فقط، فهذه )28(تعترف له بهذا الوضع

الثوب الذي وهبته النظریة التقلیدیة، فكل كائن حي أیا كان له الحق في الحیاة، الأمر الإنسان النظریة تنزع عن
بین الإنسان والطبیعة، والاعتراف لهذه الأخیرة بقیمة منفصلة عن " للتضامن«الذي ینشئ واجبا أخلاقیا وقانونیا 

مایة أشیاء دون أن تولیه تسعى أیضا لحمما یجعل القاعدة القانونیة لا تقتصر على حمایته هو بل . الإنسان
، لیس إلا عنصرا في نظام بیئي شامل هو الكوكب نفسه، مما "البیئة العمیقة"فالإنسان حسب مدرسة اهتماما،

یعني أنه من الضروري معاملته على قدم المساواة مع باقي العناصر الأخرى، فلا یشغل مركز الحمایة 
.(29)القانونیة

لیست قادرة واقعیا على المطالبة بحقوقها، فحتما أن ذلك لن یعیب هذه النظریة ولن یعد " عةالطبی"وإذا كانت 
ستكون من الناحیة القانونیة في نفس وضع فاقدي الأهلیة والأشخاص " البیئة"عائقا لتطبیقها، ذلك أن 

فالإنسان مجرد بشكل أساسي،میز التفكیر البیئيذي یالوالتفكیر خارج حدود المنفعة الإنسانیة هف. )30(المعنویة
فعافیة وترعرع الحیاة البشریة ،(31)في كوكب الأرض على قدم المساواة مع جمیع الأنواع الأخرى" مواطن عادي"

وغیر البشریة على كوكب الأرض لهما قیمة بحد ذاتهما، وهذه القیم مستقلة عن نفع العالم غیر البشري للأغراض 
.(32)البشریة

الجنائي لا یمكن حصرها فقط في المساهمة في وجود الإنسان وضمان سلامته، بل مهمته فوظیفة القانون
.(33)یستحق أن یُعاش فیه" الوجود"أیضا العمل على أن یكون هذا 

ككل، فما هو تأثیرها على التجریم في المجال البیئي في " النظم البیئیة"فهكذا تسعى النظریات البیئیة لحمایة 
یة، وهل لعبت دورا على مستوى القانون الدولي الجنائي؟القوانین الداخل

التشریعات الداخلیةعلىأثرها 1-2-
لقد كان لهذه المدرسة أثرها أیضا في التشریعات الداخلیة، فنلمس تأثر بعض النصوص العقابیة بها في 

لطبیعة، ویكتفون في تعداد تعریفها للبیئة، فغالبا ما یلجأ رواد هذا المذهب لتعریف البیئة على أنها مرادف ل
لا -حسب منظورهم- ، ذلك أنه"البشري"عناصرها بسرد عناصر طبیعیة، حیة وغیر حیة، دون أي إشارة للكائن 

یستحق أي مكانة خاصة أو معاملة تفضیلیة، فهكذا تأتي تعریفاتهم للبیئة مقتضبة وضیقة لا تتجاوز مفهوم 
.نفسها" الطبیعة"
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المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وجمیع الكائنات : "البیئة على أنهایعرفالذي (34)یبیيهؤلاء نجد المشرع اللومن 
- من ثم-حیث لم یذكر في تعریفه إلا العناصر الطبیعیة، فجعل". الحیة ویشمل الهواء والماء والتربة والغذاء

.البیئة مرادفا للطبیعة
تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة ":، فیقولفعرف البیئة حسب مكوناتها)35(أما القانون الجزائري

وأشكال ، والحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي
".التفاعل بین هذه المواد، وكذلك الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

العالم المادي بما فیه الأرض والهواء والبحر : "لك كثیرا حیث یعرفها بأنهاعن ذ)36(ولم یبتعد القانون التونسي
والمیاه الجوفیة والسطحیة والأودیة والبحیرات السائبة والسبخات وما یشابه ذلك، وكذلك المساحات الطبیعیة 

ما یشمل التراث والمناظر الطبیعیة والمواقع المتمیزة، ومختلف أصناف الحیوانات والنباتات، وبصفة عامة كل 
".الوطني

ن الجزائري والتونسي یمیلان إلى اعتبار البیئة هي مجموع عناصر طبیعیة أكثر من شيء یفیبدو أن المشرع
. آخر

المواقع والمناظر، و الموارد والأوساط الطبیعیة، و الفضاء، : "فیرى أن البیئة تضم،(37)أما المشرع الفرنسي
، فهو أیضا یمیل إلى "التنوع والتوازنات البیولوجیة التي تشارك فیهاو یة والنباتیة، الأنواع الحیوانو نوعیة الهواء، و 

.التركیز على العناصر الطبیعیة في تعریفه لمكونات البیئة
سلوك إیجابي أو سلبي سواء كان عمدیا أو غیر عمدي : "ة البیئیة ضمن هذه المدرسة بأنهاوتعرف الجریم

ضر أو یحاول الإضرار بأحد عناصر البیئة سواء بطریق مباشر أو غیر یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي ی
.(38)"مباشر
لم یشر لأي خطر قد یطال الإنسان تخصیصا من السلوك الضار بأحد عناصر البیئة، دلالة هذا التعریفف

ى أن نها تبتعد عن اعتبار الإنسان محور الحمایة، بل تر إ، حیث بموقف المدارس البیئیةعلى تأثر واضعه 
الحمایة القانونیة في المجال البیئي یجب أن ترصد لمجموع الأنظمة البیئیة، فتبتعد عن ربط مفهوم الجریمة البیئة 

.بالاعتداء على البشر، بل تجعل مجال الاعتداء المحظور یتعلق بكل عناصر البیئة، الحي منها وغیر الحي
مدرسة، نجدها في النصوص العقابیة المتعلقة بتجریم ولعل أهم نماذج التجریم التي نلمس فیها بصمة هذه ال

تباین الكائنات العضویة الحیة المستمدة من ": تلك الأفعال التي تمس بـأي" التنوع البیولوجي"الاعتداءات على 
تعد كافة المصادر، بما فیها، النظم الإیكولوجیة الأرضیة والبحریة والأحیاء المائیة والمركبات الإیكولوجیة، التي 

.(39)"جزءا منها، وذلك ضمن التنوع داخل الأنواع وبین الأنواع والنظم الإیكولوجیة
فحمایة التنوع البیولوجي، لا تصب دائما في إطار الحمایة المباشر للإنسان وصحته ورفاهه، بل قد تكون 

منها من منفعة آنیة أو نفسها بغض النظر عما یمكن أن یجنیه الإنسان" الأنواع"الغایة الأولى منها هي حمایة 
:یمنع مایلي: "...، والتي جاء فیها03/10من القانون40ومثال ذلك ما ورد في المادة . مستقبلیة

إتلاف البیض والأعشاش أو سلبها، وتشویه الحیوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنیطها، -
.ها أو شرائها حیة كانت أو میتةوكذلك نقلها أو استعمالها أو عرضها للبیع أو بیع
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إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشویهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل -
تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البیولوجیة، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبیع، أو بیعه أو شرائه، وكذا حیازة 

.وسط الطبیعيعینات مأخوذة من ال
".تخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة، أو تعكیره أو تدهوره-

فلا تربط المادة بین تجریم هذه الاعتداءات على بعض الفصائل الحیوانیة أو النباتیة وبین مصالح البشر، بل 
. تسعى لبسط حمایة لها بمعزل عما قد یجنیه الإنسان منها

، الذي 1983لسنة 102ان، یمكن أن نشیر لما ورد في القانون المصري للمحمیات الطبیعیة رقم وفي مثال ث
یحظر القیام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمیر أو إتلاف أو : "منه02جاء في المادة 

أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة تدهور البیئة الطبیعیة أو الإضرار بالحیاة النباتیة أو البحریة أو النباتات
..."و هواء منطقة المحمیة بأي شكل من الأشكالأتلویث تربة أو میاه -: المحمیة، ویحظر على وجه الخصوص

التي یمكن أن تكون سببا للحظر أو التجریم، فغالبا ما یكون " للمنفعة الإنسانیة"فلا یوجد في المادة أي إشارة 
ترجمة لفلسفة بیئیة عمیقة بحتة، تجعل الأنظمة الإیكولوجیة محلا للحمایة الجنائیة، " یةنظام المحمیات الطبیع"

.دونما إعارة الإنسان أیة خصوصیة في هذه الحمایة
منه، 04في المادة ،)40(كما یمكن أن نستدل أیضا بالقانون القطري لحمایة الحیاة الفطریة ومواطنها الطبیعیة

بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمیر أو إتلاف أو تدهور والتي تنص على حظر القیام
البیئة الطبیعیة أو الإضرار بالحیاة النباتیة أو البحریة أو النباتات أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمیة، 

رافیة او المناطق التي إتلاف أو نقل أو تدمیر التكوینات الجیولوجیة أو الجغ-3:الخصوصویحظر على وجه 
...."تعتبر موطنا لفصائل الحیوان أو النبات أو لتكاثرها
بل تمدد الحمایة لعناصر غیر -ضمن المحمیات الطبیعیة–حیث لم تكتف المادة بحمایة العناصر الحیة 

.لبیئیةتكریسا لمبادئ المدارس اتتمثل في حمایة موائل الحیوانات والنباتات وأوساطها الحیویة،حیة،
هذا هو شأن التشریعات الداخلیة، فهل كان الأمر كذلك في القانون الدولي؟

أثرها على القانون الدولي الجنائي2-2-
إن العلاقة الوثیقة بین القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وكما سبق –ر الحمایة الرئیسي في هذا الفرع من فروع القانون، حیث یبقى هو محو " الإنسان "تذكرنا دوما بأن 
مر بحمایة البیئة، لكن ورغم هذا نجد أن هذا الإنسان أیضا هو محور الحمایة حین یتعلق الأسیكون-بیانه

الدولي المدارس البیئیة التي تسعى لجعل الأنظمة البیئیة هي محور الحمایة، قد ألقت ببعض ظلالها على القانون
.الجنائي، لكن تأثیرها یختلف باختلاف حالة النزاع المسلح أو حالة السلم

، فإن أنصار هذه المدرسة، كانت لهم أیضا كلمتهم خلال المؤتمر لتجریم في زمن النزاع المسلحفبالنسبة ل
رها بهذا المذهب، الدبلوماسي المنعقد لإبرام البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف، فأظهرت عدة دول تأث

یحظر استعمال الوسائل "ترى أنه یجب إدراج بند ضمن النصوص المتعلقة بوسائل وأسالیب القتال وكانت 
ولیس " لأجل البیئة نفسها"حیث ناصرت فكرة حمایة البیئة .)41("والأسالیب التي تخرب الظروف الطبیعیة للبیئة

ول، حیث جاء في ، من البروتوكول الإضافي الأ35دت المادة بسبب النفع الذي یجنیه الإنسان منها، وهكذا وُل
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یحظر استخدام وسائل أو أسالیب قتال، یقصد بها أو یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا "منها 03الفقرة 
".بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد

محض، أمام فقرات ومواد كثیرة تحمي " یئيب"هي الوحیدة التي تعبر عن توجه " الیتیمة"ورغم أن هذه الفقرة 
نها دلیل على عدم النبذ الكلي لأفكار هذه المدرسة، وهو ناعیة بلمسة ممجدة للإنسان، إلا أالبیئة البشریة الاصط
تعمد شن هجوم مع -...": من نظام روما الأساسي، والتي جاء فیها08من المادة 4/ب/2ما تم نسخه في الفقرة

الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق أضرار العلم بأن هذا 
مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطه واضحاً بالقیاس إلى مجمل 

بط بین الضرر البیئي وحیاة فلا تشترط المادة أي شرط یر ". المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة
المدنیین وسلامتهم، بل تعتد بالضرر البیئي المحض، كدلیل على تأثرها بالمدارس البیئیة، التي لا تبسط الحمایة 

.للعناصر الطبیعیة نظرا لما یجنیه الإنسان منها من نفع، بل لحمایتها هي ذاتها لأنها جدیرة بذلك
أفكار هذه المدرسة، فلعل أهم مجالات التجریم على المستوى الدولي، بالتجریم في زمن السلمأما عن تأثر

تُعرَّف التي یمكن أن تجد أساسا لها في مواقف المدارس البیئیة العمیقة، هي الجرائم الماسة بالحیاة البریة، و 
.)42(نیة في العالمالجرائم الماسة بالحیاة البریة بأنها الاستغلال غیر المشروع للأصناف البریة النباتیة والحیوا

في الفقرة )43(وقد أكد إعلان الدوحة المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة
منه أن من بین صور الجرائم الجدیدة والمستجدة الجـرائم الـتي تـؤثِّر على البیئة، مثل الاتِّجار بالأحیاء البریة، 09

الحیوانات المحمیة باتفاقیة التجارة الدولیـة والخشـب والمنتجـات الخشـبیة وأنواع الحیوانات بما فیها النباتات و 
.والنباتات البریة المهدَّدة بـالانقراض، وكـذلك الصـید غـیر المشـروع

وهي مجموع الجرائم والخروقات : العابرة للحدودفي إطار الجرائم المنظمةهذه الجرائم تندرج عموما غیر أن 
ولا تزال بعیدة عن مجال اختصاص ،)44("التي تتمیز بتنظیم محكم، بتدخلات عدیدة، ذات بعد عالمي عموما

منإماتظهرذات خطورة خاصة،القانون الدولي الجنائي، الذي یعكف على حمایة المجتمع الدولي من جرائم
تعرضأنهافيالجسیمةخطورتهاتظهركماالفاعل،لدىالدافعمنأوآثارهاتساعمنأومالمجر الفعلطابع
.)45(بهماتخلكماللخطرالدولیینوالأمنالسلامحفظ

ن علاقة واضحة بین خروقات جسیمة لحقوق إفإن كان هذا ممكنا في ظل النظریات الممجدة للإنسان، حیث 
مجرد الاعتداء على عناصر ، فإن ربط هذا التدخل بستبیح تدخل القانون الدولي الجنائيواعتداء بیئي ماالإنسان

، مازال لا یجد له طریقا في القانون الدولي الجنائي زمن السلم، ولازال القانون لابشریة-حیةغیر أو-حیة
.الداخلي هو الذي یختص بمعالجته مهما تجاوز حدود الدولة الواحدة

یئیة الدولیة كجریمة مستقلة إلى جانب تدعو للاعتراف بالجریمة البلا زالت فهذه النظریة تتبناها تیارات فقهیة
، فیسعى هذا الجانب "الحیاة البشریة"ى أساسا لحمایة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة التي تسع

" الحیاة"واعتبار الاعتداء على الدولیة،كمصلحة جدیرة بالحمایة الجنائیة " البیئة الطبیعیة"من الفقه إلى اعتبار 
سببا لتدخل النص العقابي الدولي لردع المعتدین " حیاة البشر فقط"ولیس ) بأصنافها النباتیة والحیوانیة(عموما
.البیئیین
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الخاتمة
وهكذا تتبنى التشریعات الداخلیة منظورین في تجریمها للاعتداءات على البیئة، فیغلب على النصوص العقابیة 

، غیر "صحة الإنسان ورفاهه"من التجریم هي حمایة الإنسان وخصوصا فیها فلسفة تمجد الإنسان وتجعل الغایة 
أن هذا لا یمنع من وجود نصوص أخرى تتبنى فلسفة المدارس البیئیة العمیقة والتي تحمي البیئة لأجل نفسها، 

ماء، هواء، (وعناصرها غیر الحیة ...) نبات وحیوان، تنوع بیولوجي(فتدرج حمایة لعناصرها الحیة الأخرى 
.حتى لو لم یلحق الاعتداء علیها أي ضرر أو خطر على الإنسان...) تربة

أما على المستوى الدولي، وإن كان القانون الدولي الجنائي قد رصد من خلال نظام روما الأساسي حمایة 
سان جنائیة واضحة للبیئة زمن النزاع المسلح في إطار جرائم الحرب متأثرا في ذلك خصوصا بالفكر الممجد للإن

حیث، یعتبر البیئة عینا مدنیة بالدرجة الأولى، فإن حمایته لها زمن السلم، لا زالت تخطو خطواتها الأولى، حیث 
الدعاوى التي تتعلق بجرائم عن وضع)2016في سبتمبر(كان تصریح المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

سیبدأ معه عهد جدید لمتابعة أشد المجرمین البیئیین حهو تصری-ابتداء من ذلك التاریخ-ضمن أولویاتهابیئیة
ومرحلة جدیدة لمكافحة الإفلات خطورة على قدم المساواة مع أشد مجرمي الحرب خطورة أمام هیئة دولیة جنائیة،

كل هذا لن یكون ممكنا إلا بإیجاد علاقة واضحة بین جسیمة على البیئة، غیر أن العتداءات الامن العقاب عن 
، مما یجعل )جرائم ضد الإنسانیة وجریمة إبادة الجنس البشري(ام البیئي والخروقات الجسیمة لحقوق الإنسانالإجر 

.المدرسة الممجدة للإنسان أجدر على استیعاب هذا النوع من التجریم والمتابعة في إطار ما یعرف بالجرائم الدولیة
أجل ترسیخ مفهوم ئي، فلا زال كفاحها مستمرا من البیئیة في القانون الدولي الجناالمدارس أما عن تأثیر

كجریمة مستقلة بذاتها من خلال صوت الفقه الذي بدأ یمهد لها ویسعى لتحقیقها من " الجریمة الدولیة البیئیة"
بإبرام اتفاقیة جنیف الخامسة لحمایة البیئة، وإنشاء هیئة دولیة للصلیب الأخضر –كخطوة أولى–خلال المناداة 

.هو صوت بدأ یشق طریقا له في القانون الدوليو المساعدة والإغاثة البیئیة، لتكفل 
الهوامش
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3- Bernard Beignier, L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages
environnementaux, Editions Defrénois, Lextenso éditions, Paris, 2010, p.86.
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